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المقدمة في نهضة الرواية العربية:


الفن الروائي أحد الفنون النثرية الحديثة  ، لما له من قدرة فائقة على التغلغل في الحياة اليومية ، وتركيزه على الفردية الإنسانية بعد أن كان همه الموضوع ، وتكمن أهمية هذا الفن في الكشف عن الشخصية الإنسانية ودورانها في المحيط السياسي والاجتماعي والنفسي  والتاريخي . إذ أنه يصيب منها البنى المتداخلة للإنسان ويكشف عن هواجسه تجاه الكون والمحيط والمجتمع . والفن الروائي العربي يعد أنموذجاً فنياً رائعاً ، فهو على حد قول راكز أحمد ( ديوان العرب الجديد ، سواء من حيث وظيفتها أم من حيث طليعيتها في رصد أحوال العرب ، أو من حيث تربعها في قمة هرم أشكال الخلق الأدبي )
.غير أنها لا يمكن مقارنتها بالنتاج الروائي العالمي ، بسبب من طبيعة الثقافة المعرفية الروائية وعمقها موازنة بالرواية العربية . فالروائي الغربي له تجارب في كتابة الرواية تمتد إلى ثلاثة قرون أو أكثر ، مما يعطيه بعداً يؤسس عليه فعله الروائي المعاصر ، مثلما يتكئ الشعر العربي المعاصر على وعي معرفي شعري إبداعي يمتد إلى ألف سنة ونصف أو يزيد . والرواية العربية نسبة إلى الشعر أقل حظوة في وعي الجمهور وتلقيه ، لما للشعر من أثر بعيد الغور في وجدان العربي . وقد تأسس الفن الروائي العربي على خلفيتين مختلفتين الأولى : تمثلت في الفن الروائي الغربي وأثره بالرواية العربية عن طريق البعثات التعليمية التي قام بها المصريون إلى أوربا. والخلفية الثانية :تنامي الوعي العربي القومي بعد الحرب العالمية الأولى ونشوب الثورات التحررية في أرجاء الوطن العربي كله
.ويعد دارسوا الرواية العربية الحديثة إن النشأة الأولى لها كانت على يد المصريين في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين . وقد ذهب نقاد الكتابات الروائية في التأسيس لها والمراحل التي مرت بها مذاهب شتى . فقد قسم الدكتور عبد المحسن طه بدر المراحل التي مرت بها الرواية العربية المصرية في كتاب " تطور الرواية العربية في مصر " إلى : مرحلة الرواية التعليمية التي تهدف إلى التعليم من دون متعة السرد ، وضرب لها مثلاً " مغامرات تليماج " التي نقلها عن الألمانية الدكتور " رفاعة الطهطاوي " . ثم الرواية التاريخية الترفيهية ، وضرب لها مثلاً " غادة كربلاء " لجرجي زيدان ، ثم الرواية الفنية التي جاءت تأسيساً على حركات النضال العربي ومن كتابها " طه حسين  ، توفيق الحكيم ، محمد حسنين هيكل ، محمود تيمور "
.ومن الكتاب مَن قسم المراحل التي مرت بها الرواية العربية اعتماداً على مذاهب الأدب الغربي ، وقسمها إلى : المرحلة الرومانسية التي امتدت إلى الثلاثينات من القرن العشرين ، وتصنف بأنها روايات تاريخية وسير ذاتية ، وقد توافقت مع النهضة العربية ، مثل روايات " طه حسين ، وجرجي زيدان ، ومحمد حسنين هيكل وغيرهم " . ثم المرحلة الواقعية من منتصف الثلاثينات وامتداد إلى الستينيات من القرن العشرين ممثلة بروايات نجيب محفوظ . ثم الرواية الجديدة التي بدأت منذ منتصف الستينيات إلى الوقت الحاضر
. ومن الكتاب مَن قسم مراحل نشوء الرواية العربية الحديثة على جانب من الموضوعية تارة ، وعلى جانب من أحداث التاريخ أخرى ، فكان قد ابتدأ بالرواية التاريخية ثم الأسطورية ، ثم الوجدانية ثم الرواية الاجتماعية ثم يردفها بالرواية النضالية ، وتستقر عند الرواية التحليلية
. ولو نظرنا إلى هذه التقسيمات لوجدناها تلتقي في جوانب عدة أسست للرواية العربية الحديثة في مصر . غير أن الفضل في تطور الرواية العربية الحديثة في مصر يعود كما يرى الدكتور " عبد المحسن طه بدر " إلى الوافدين الشوام وفضلهم في تقديم هذا الفن ، مشيراً إلى الأسباب التي جعلتهم أسبق من المصريين في هذا المجال ، وقد أوعزها إلى الحروب التي دارت بين الدروز من جهة ، والمسحين من جهة ثانية ، فضلاً عن اشتغالهم بالصحافة قبل غيرهم من العرب ، ومن ثم حركات الترجمة التي ترجمت التراث الغربي بما فيه الروايات إلى الأدب العربي
. 


إن المرحلة الأولى للرواية المصرية ـ كما تقدم ـ تمثل النواة الأولى الحقيقية للرواية العربية المعاصرة . وإذا كانت اليوم تمثل جنساً أدبياً منفرداً في خصوصيته ، وكاتبها فنان مبدع، فقد كانت بالأمس تمثل حراجة في نشرها في الأقل عند كاتب من كتاب الرواية المصريين ، فقد امتنع " محمد حسنين هيكل " من وضع اسمه على رواية " زينب " . حتى أنه استبدل عنوانها بعنوان " مناظر من الريف المصري " خوفاً مما تجره عليه من عواقب تؤثر على مستقبله المهني في المحاماة
 . غير أن هذا المسار تغير في حقبة لاحقة ليعلن عن تربع الرواية المصرية قمة عرش الرواية العربية ممثلة بروايات نجيب محفوظ.
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